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الشعبوية ودورها في مناهضة الاستبداد والاستعمار: دراسة في الفكر  

 السياسي عند بارثا تشاترجي
 الملخص  

ب طال   ي   ايناقش البحث مفهوم الشعبوية في الفكر السياسي عند بارثا تشاترجي، بوصفها تيار  
أو  سياس ية اسواء كانت نخب   ،خب الفاسدةدة والن  ويناهض السلطات المستب    ،بمصالح الشعب 

أهمه  ا العص  يا   ،م  خ ل  لي تلي  ات ك    رة لحرك  ات اتس  تعماريةا ن  اهض ك   ل يو  ،اقتص  اةية
وتوض يح ع وه    ،ةواف ع هه ور كل   التي ار عل ا الس اية السياس ية مع بيا   المدني وال وري.

 .قوميةوعلقت  بالحركات ال ،ومم زات 
 
 - الخط   ال الش   عبوي  -اتس   تعمار  -القومي   ة  -النخب   ة –الش   عبوية  :الكلماااال المفتا ياااة 

 ستبداة.ات - العصيا 
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Populism and It's Role in Combatting Tyranny and 

Colonialism: A Study of Partha Chatterjee's Political Thougt 

 
 The research discusses the concept of populism in Partha 

Chatterjee's political thought, as a trend that demands the interests of 

the people, opposes tyrannical authorities and corrupt elites, whether 

political or economic elites, and also opposes colonial movements 

through many mechanisms, the most important of which are civil and 

revolutionary disobedience. With a statement of the motives for the 

emergence of this trend on the political scene, and an explanation of 

its flaws and advantages, and its relationship with nationalist 

movements . 

 

Keywords: 

 Populism - Elite - Nationalism - Colonialism - Populist discourse - 

Disobedience - Tyranny . 

 



                          

حسانأشرف محمود . د          الشعبوية ودورها في مناهضة الاستبداد والاستعمار: دراسة في الفكر السياس ي عند بارثا تشاترجي                  
 

5  

 

 مقدمة 
خبها الفاسدة التي تمتل  دة ون  ظم المستب  ع عخ مصالح الشعب ضد الن  الشعبوية لطال يداف   

هوائه   ا ورتباته   ا ةو  أ ا يس   ب يض     أالس   لطة وال    روة بطريق   ة ،    ر ف   راية، وتتص   ر  ف ه   ا 
ج   البق اء ض د أقوان خ البلة، فهناك جماه ر بائسة تك افح م خ أو  النظر لمصلحة الشعول 

 اللغ ة   مجموعة متاب نة م خ الش عب ت ت رهطهم رابط ةو خبها. وهؤتء الشعبويون   تل  السلطة
م ض   نهم جزء مخ ف عب ه  أ -بارثا تشاترجي كما يقوي-فما يرهط ب نهم  ،يخالد   أو    الجنسأو  
 .ةخبه ا المتملق ون   ةيساس بالظلم تجاه تل   ال نظم الفاس د دهم عاطفة الإوه ه الفئة توي     ،يق 

ز لطبق  ة ةو  ع  خ مص  الح الجم  اه ر ةو  التح      ار  يك  و  معب      وص   فالتي  ار الش  عبوي به   ا ال
 لر.تيزل ةو  أو  لرى،أ
وي لظهور كل  التيار الش عبوي فاتس تعمار هي الدافع الأ  كا كانت مظالم السلطة والنخبةإو  

 ،طلق ت ال دوي الغرهي ة يركاته ا اتس تعمارية ف ي معظ م ةوي الع  المأفع ال  اني  ي  ث اه و ال د 
وص    ياء لنهض     ة تل      ال     بلة، أريخ اس     تعمارهم ه     ا بك     ونهم فريقي     ا، مب    ر   أس    يا و تولاص    ة 

التلف     ن ب     خ  ريخ، وه     ل  ي   اوي الخط    ال اتس    تعماري ض    خ لحض    ارة ،     ر المتحض       ومفو  
ن   يح افع عل ا أعي عبوةيت  لش عول تل   ال بلة وه  خ ةس توره ال  ي ي د  و   مبريالية المستعمرإ

ا صبح مشروع  أوكأ  اتستعمار   ،يستعمرونهافعول تل  البلة التي   يريات ويقوق وتمد  
لبي   ا  مفه   وم الش   عبوية  تش   اترجيفك   ار أم   خ هن   ا ج   اءت  ا لتل     الش   عول الض    يفة.ترهوي     

ج    نج  اك يركت    أم  خ  الش  عبوي وقائ  ده ا م  ا يج  ب عمل    م  خ جان  ب التي  ارن    وةوافعه  ا، مب    
ا علق ة ح  موض     ،س تعمارظم الفاس دة ومحاره ة اتمناهض ة ال ن   هداف   المتم ل ة ف يللوصوي لأ

د ف ي ال دال ، والمس تعمر م خ الخ ار ، ي   لط ال المس تب  ا ع خ    كل  ب الفكر الق ومي، كاف ف  
 ظم الدولة ومؤسساتها.يجابية لتل  الحركات الشعبوية علا ن  ثار السلبية والإا الآن  مب    

نظم ة الفاس دة ف ي  اي ة الأإفكالية البحث يوي م دى نج اك الحرك ات الش عبوية ف ي إوتدور   
ليات التي تعتم د عل ه ا تل   الدال ، ومناهضة النظم اتستعمارية مخ الخار ، مخ للي الآ

  .العصيا  ال وري أو  المدني سواء كا  العصيا  ،لتحق ن كل  الهد   الحركات 
 اؤتت التالية:التس مخ اوه ه الإفكالية تطرك عدة  

 فكار مختلفة للشعبوي خ؟ أه  هناك تيارات متعدةة ب  -1
 ليات القائد الشعبوي لج ل الشعب وتحق ن الهد ؟تما هي  -2
  ما لها ةور في مناهضة النظمكر ه  للشعبوية ةور في مناهضة اتستعما  -3

 اتستبداةية؟ 
 المستبد ومحارهة اتستعمار؟  اية النظام إفي  ليات التيار الشعبوي تما هي  -4
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 ب خ القومية والشعبوية واتستعمار؟   ةه  هناك علق  -٥
 ضرار للشعبوية بجانب مزاياها؟ أا ه  هناك ل ر  أو  -٦
 . لا مقدمة وثلثة مبايث ولاتمةإجابة علا ه ه التساؤتت تم تقسيم البحث وللإ 
  .والمنهج المستخدم ،وأهم ت  ،: تناولت ف ها التعري  بموضوع البحث المقدمة 

 .مفهوم الشعبوية وةوافعها :ولال  المبحث
 .ليات تسمات الخطال الشعبي و  :الثاني المبحث
 .الشعبوية ب خ القبوي والرفض   :الثالث المبحث
 .م نتائج البحث هجاءت متضمنة لأ :ةالخاتم

تش اترجي  فك ار بارث اأ ب را إوقد استخدم البايث الم نهج التحل ل ي النق دي الت اريخي لتحل    و  
  .عخ الشعبوية

 ودوافعها الشعبويةول: مفهوم المبحث ال 
 مفهوم الشعبوية: -1

لطال   لطال   ةالشعبوي للي  مخ  الشعب  مطالب  لتم     يهد   يعم     سياسي 
ومطالب  الشعب  تمج د  الفاسدةظم  الن    ضد    علا  والنخب  المستبدة  النخب السياسية  )تل    ،

مخ للي قائد   ،عماي ومسئول خ يكوم  خ(أ التي تمتل  السلطة وال روة مخ سياس  خ ورجاي  
بالشعب هنا    (1) بارثا تشاترجيوت يعني    ،ساسيةفعبوي يتخ  مخ مطالب الشعب قض ت  الأ

م ل   نتحدث  م لما  بالجنسية،  المرتبط  التقل دي  العرهيالمعنا  الشعب  عخ  الشعب  أو     
بناء   المشتركة  الهندي  اللغة  تحم   الع  أو    الديخأو    علا  ت  ه ه  الشعب  ففكرة  ي أرق، 

الحدي ة الفكرة  مع  يتوافن  عنده  الشعب  ولكخ  سياسية،  كل    ،ةتتت  الشعب،  سياةة  وهي 
مريكا في أها و ورو أالمفهوم ال ي يويي بفكرة تشك   سياةة الدولة، تل  الفكرة التي نشأت في 

لنفس  ةستور ةولة جديد أ الشعب  ال امخ عشر، ي ث منح  القر   ال ورات ضد   ةوالر  بعد 
في  الن   الفكرة  ه ه  وانتشرت  واتستبداةية،  الملكية  وفي  أ ظم  التاسع عشر،  القر   في  وروها 

عب با  القر  العشريخ، وه ل  صار المفهوم السياسي للشإ فريقيا  أسيا و آالبلدا  المستعمرة ب
 . (2)هو الأساس الشرعي الوي د لسياةة الدولة

بشك    ترتكز  الحدي ة  الدولة  السياةة  أفشراية  مفهوم  علا  وراسخ  وواضح  ساسي 
الخلفة أو     مخ مفهوم الحن الإلهيساس الديمقراطيات الحدي ة بدت  أالشعبية، وه ا بالطبع  

فالشعب هو    .(3) المسميات   ين الغزو، فسياةة الشعب هنا هي البدي  لك  تل أو    سريةالأ
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للقية للمشاركة في سياسة الدولة مخ أمصدر السلطات، فمفهوم الشعب هنا يحم  ةتلة  
 أج  الإصلك.  

الحاكم لنفس  بشك   أو      الشعب صايب السياةةأيواي  مخ الأ  وه ا ت يعني بحاي  
القديمة، فتل    الديمقراطية المبافرة يستح   تحقيقها  مبافر كما في الديمقراطيات ال ونانية 

قرار عملي   ك   اتخاك  يستح    ي ث  المواطن خ،  ملي خ  تضم  التي  الحدي ة،  الدوي  في  ا 
لهم  م    خ ي  الشعب هنا تعني التيارهم لم    ةيكومي بعد التشاور العام مع الشعب، ولكخ سياة 

شك  مخ الديمقراطية ، ر  محدوةة مخ الزمخ، فه ا ال  ةعنهم لفتر   في وضع السياسات نيابة  
الأأو    مبافرةال التعب ر  التم  لية هي  فإكا كا     ةعخ سياة   ةك ر فرايالديمقراطية  الشعب، 

   أ   -كما يقوي بارثا تشاترجي-  فعلا القائد الشعبوي   ،الشعب هو مصدر السلطة في الدولة
مم    أ يناي   بوصف   الأ،لبية  ثبت  ل  صوات  ي ث  للشعب،  ةيكتاتور أ  م    ليس  القر   ن   ي 

كانت انتخابات أو     عخ اتنتخابات في بعض الدوي، كامل    العشريخ ال يخ استغنوا استغناء  
  .(4)لرى أبشك  صوري في ةوي 

التي  -علا الرهط ب خ المجموعات السالطة المختلفة    افالقائد الشعبوي يكو  قاةر  
سما كيا  وايد ي  أو    في تشك   وايد   -لم السلطة القائمة ومظالمها المتعدةةتعاني مخ ه  

م فهناك ومخ ث   ،دةالشعب، ي ث تكو  جميع مكونات  ضحايا للنخبة الحاكمة الظالمة المستب  
فئتأعلا   الدولة  الشعب تم      :ولاالأ     ارض  السلطة ون  و  أ      وال انية: هي  خبها  الأ،لبية، 

برا  ه ا اتنقسام مخ للي إوعلا كل  القائد الشعبوي    ،ولاالفاسدة التي هي عدو للفئة الأ
ب ن  وه خ    ةقوي  ة عاطفي  ةالخطابة وسرة القصص المختلفة، واستعراض الصور الخالقة لهوي 

 .  (5)الشعب 
ت   الجماه ر  عز  فالشعبوية  الفاسدة وه خ  النخبة  ب خ تل   الحاة    هنا علا اتنقسام 

مخ   تكافح  التي  علا  أالبائسة  القدرة  عدم  الشعبوية  الحركات  تدرك  وعندما  البقاء،  ج  
وهو:    ، ضع أسه  و أالهيمنة علا النظم الفاسدة، تقوم بتوجي  الغضب الشعبي ضد هد   

ت  نأيشد الأ،لبية مخ الشعب ضد النخبة، بزعم   التي  بالشعب لح  ها هي  وكل      ن الضرر 
، وه ل  يتضح عند بارثا  (6) لكي تحافع علا افتعاي الموق  واستمراره ب خ الشعب وعدوه

وت  أتشاترجي   القومية  رابطة  ترهطهم  ت  متجانسة،  و، ر  متباينة  مجموعات  الشعبوي خ    
فما يجمعهم   فه  نهم جزء مخ فعب مهضوم يق  أالعنصرية،  توي   م مجموع ،  دهم  ة سكانية 

يساس بالظلم تجاه السلطات الحاكمة ونخبها الفاسدة، وليست عاطفة مشتركة متم لة في الإ
وي    ةمجموع مجرةة  السياسية  ج  تصورات  اتتجاهات  ياي  هو  كما  فار،ة،  عقلية  ج 
 . (7) الألرى 
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ر  نها تياأوالسؤاي المطروك هنا هو: ه  هناك تيارات متعدةة ومختلفة للشعبوية أم  
 تي: نواع مختلفة كالآ أأو    الشعبوية إلا تيارات خ يصن   هناك م  أ  كات فكر وايد؟ الحن 

 : الشعبوية اليم نية: التي تدعو للهوية الوطنية والدولة القومية، والشعبوية اليسارية
ز علا الحريات التي تدعو للعدالة اتجتمااية والفكر ال وري، والشعبوية الل برالية: التي ترك   

وتدعو   اتستعمار  تناهض  التي  الوطنية:  الشعبوية  وهناك  السياسية،  والديمقراطية  الفرةية 
الأ ترك     ،وطا لتحرر  التي  الدينية:  المختاروالشعبوية  الشعب  فكرة  علا  صايب أو    ز 

 .ة لهداية العالمالرسال
الشعبوية الحركات  تقسيم  يمكخ  ت  أن   يرى  تشاترجي  بارثا  أ   إلا  أو    إت  قاةتها 

واضح أو    فئات  اليم خةمجموعات  م  :  ي ث  الأو    الدينيأو    اليسار أو    ،  مخ  لةيني 
نهم ت يندرجو  تحت الأنماط التقل دية الحزهية، ومع كل  ت يمكخ إنكار  إسياستهم، ي ث  

في   تم  ل ةورهم  يمكخ  ت  الشعبي  السخط  مخ  نمط  عخ  للي أو    التعب ر  مخ  تحقيق  
أو    ا بالشعبويات الطائفيةسم  . ل ا يرفض بارثا تشاترجي ما ي  (8) الأيزال والقاةة التقل دي خ

بح   ينخرط في صراع عقيم  الخاصة، فهناك مخ  المصالح  م  صلك، وه  الإ  ةجالفئوية كات 
نهم  نهم ير،بو  في تغ  ر العالم مخ أج  عالم أفض ، ولكخ لأفي الحقيقة ت يفعلو  كل  لأ

الحصوي علا قوة فعبية تؤيده أو      في الشهرةيسعو  وراء اهتماماتهم الخاصة التي تتم   
 . (9) ره  الخاصةآوتسانده لتحق ن م 

ز  فالشعبوية الحقيقية هي تل  الشعبوية المعبرة عخ مصالح الجماه ر، ةو  التح   
 . (10) لخإ ة...سماليأر أو  ةبرجوا يأو  ةيلطبقة ةين
 دوافع الشعبوية:  -2
قد تكو  ةوافع الشعبوية ضد السلطة المستبدة في الدال  ونخبها الفاسدة التابعة  

لها، وقد تكو  ضد اتستعمار في الخار ، سواء اتستعمار التقل دي القائم علا استعمار  
ا  اتستعمار عخ طرين العولمة سياسي  أو    الدوي الض يفة وايتلي أراض ها ونهب ل راتها،

 ا، وه ا ما سو  يتم مناقشت  علا النحو التالي: ااي  ا واجتمواقتصاةي  
أم  نجد أ  سبب ههور الشعبوية يعوة لس    ،بالنسبة للسلطة المستبدة ونخبها الفاسدة

وك رة  الجرائم،  وانتشار  الأسعار،  في  والغلء  المظالم،  ك رة  بسبب  الحكومة،  مخ  الناس 
الإ للجها   وهالجالفساة  الحريات،  وتيال  للدولة،  المجمع  ةاري  الإنسا   يقوق  تيال  ملة 

الفقر، فهو السبب الج ري للتخل  اتجتماعي في أي بلد مخ    . ولاصة  (11) عل ها انتشار 
وعدالة ورفاهية ت تتحقن إت بإ الة    البلدا ، فالظرو  الل مة لمجتمع يديث أك ر مساواة  

 .(12)الفقر
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محرومة في مقاب  نخبة    ويتم تقسيم المجتمع مخ جهة تل  السلطة الفاسدة إلا فئة
يخلن    الأمر ال ي  ،م خ أصواتهمأتتمتع بكافة اتمتيا ات، وتو يع المنافع علا المؤيديخ لت

وه ه السلطة التعسفية قد تكو  ، ر محدوةة و، ر  ،  (13) كات سلطة تعسفية  مطلقة    سياةة  
أسو  فتكو   الدستورية،  بالقواعد  يم      أمق دة  ال ي  المطلن  الملكي  الحكم  سلطة  مخ  ، ر      

 .(14)محدوةة ولكن  تم تشك ل  بشك  فرعي وفن قوان خ مع نة 
محقق ، ر  الديمقراطية  مطالب  تصبح  التعسفية  السلطة  ه ه  مع  أو    ،ةوهالطبع 

، ل ا أصبح مخ الضروري ههور سياسة فعبوية تفص  الشعب عة للشعب بشك  كا   م شب  
ب خ فعب مضطهد   ام  م يصبح المجتمع منقس  خ يتجاهلو  مطالبهم، ومخ ث  عخ أولئ  ال ي 

عخ التكافؤ والمساواة، عبر استخدام البل،ة    ونخبة فاسدة، فتظهر الحركات الشعبوية باي ة  
والأ والمرئية  تم    الكلمية  التي  الأنماط  وكافة  لمطالب ةائية،  تش ر  والتي  المظالم،  تل     

للشعب، م   الحركة الب رونية    اتجاهلتها النخب الحاكمة، التي صارت عدو  ،  ةد مفتق    ةفعبي
الأ م ل  في  في  (15) رجنت خ  التحرير  يركات  مخ  والعديد  و ت،  يركة (16) فريقياأسيا  وك ل    ،

أكد علا أهم ت  في رفض  لقوان خ الطوارئ في الهند في عهد    يالتيار الشعبي بالهند ال  
 .(17) نهائها والقضاء عل هاإبالفع  في  ونجح م،1977نديرا ،اندي أ

م  2011م   هجمات    ، مات ومخ أسبال ههور الشعبوية ك ل  ههور بعض الأ
العالمي  واتنتشار  ول بيا وسوريا،  والعراق  أفغانستا   والحرول في  المتحدة،  الوتيات  علا 

الإ فضل  للعن   أوروها،  إلا  واللجئ خ  المهاجريخ  وطوفا   الأرهابي،  عخ  المالية     مات  
ق  وي في مستويات الم يشة للفئات الفق رة والأاوك ل  التدهور المأس  ،م(2009-  2008)

ا لتكويخ أرضية لصبة لظهور الشعبوية  م كا  كافي  ا مخ الشعب. فه ا المزيج المسم  تعليم  
 . (18) ضد الحكام المستبديخ

واتضطرال،  الفوضا  مخ  يالة  إلا  السياسية  بالنظم  وصلت  السياسات  فه ه 
مخ  أفهي   كا   وسالطة،  واسعة  اجتمااية  فرائح  للي  مخ  الشعبوية  لظهور  الساية  ت 

للن  عبر  المترهلة،  الفاسدة  ونخبها  النظم،  تل   لمحارهة  قائد  للي  مخ  يشدها  السه  
عاطفي   المشحونة  القصص  سرة  للي  مخ  الشعب،  مع  قوي  عاطفي  لصالح  اتصاي  ا 

م  ، ومخ ث  (19) ة مصالح الشعب ل ي يهد   الشعبوية، في مقاب  رسم صور بغيضة عخ العدو ا
وه ا الجمهور   ،(20) ا مع السلطة ونخبها الفاسدةههر الجمهور الحقيقي ال ي ت يتطابن أبد  

مريكا  أد الآ  صعوة في  نحاء ةوي العالم، ي ث يوج  أ ههر بشك  واضح وجلي في معظم  
وةوي   فيأوهريطانيا  واضح  ضع   مع  الشعبوية،  للحركات  كنماك   المؤسسات   وروها 

فراي  علا  الحفاظ  في  التم  لية  والحكومات  السياسية  الأيزال  فشلت  ي ث    ة الل برالية، 
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  ما ينبغي القيام ب ،  أما أةى لظهور قلن عم ن لدى المؤسسات السياسية بش وهو  النظام،  
للدفاع  الشعبوي،  للتهديد  السائدة  اتستجابة  ضد  الل برالية  والقيم  الديمقراطية  علا  للحفاظ 

 . (21) كما يزعمو   ،ةقن خ مؤسسات الحكم والقانو  مخ اعتداءات الجماه ر الطائشة الحاع
الوصوي   يتا  يتراكم  القمعي  الفاسد  اتستبداةي  النظام  مخ  الشعبي  اتستياء  إ  

  ،م يتداعا مخ الدال عخ تحم  ضغوط الشعب، ومخ ث    ايصبح عندها النظام عاجز    ةلنقط
الإ  وسائ   بمساعدة  ، ر  وكل   بظهورها  الإلكترونية  نظام  العلم  مع  يدث  كما  مسبوق، 

إلماة   لا ر،ام  عإم، و 2011مبارك في مصر عام   بعدما فش  في  السلطة  التخلي عخ 
 .  (22) كما يقوي بارثا تشاترجي  ،التظاهرات بم دا  التحرير

في   الفاسدة  ونخبة  النظام  ضد  الشعبوية  ههور  سبب  عخ  عخ  ه ا  أما  الدال   
فقد   الشعبوية،  بظهور  وعلقت   اتستعمارية  أاتستعمار  يركاتها  الأوروهية  الدوي  طلقت 

ريخ كل  بأ   ويروهها في معظم ةوي العالم، كما يدث في بعض ةوي تسيا وأفريقيا، مبر  
و  بآسيا  و، ر  أالشرق  خ  عشوائي،  بشك   يتصرفو   ال يخ  والمعتوه خ  كالمجان خ  فريقيا 

يخ علا الكلم والتصر  بشك  عقلني، وه ا التصور تم توي ده مخ للي الأةل قاةر ال
خ، والفنو  والدراما، لأ،راض سياسية     الغرهي بك  أفكال ، وعلماء الأن روهولوجيا الأوروه 

الشرقي مستبعد   العنصر  وهالتالي أصبح ه ا  القاةريخ  تمام    ااستعمارية،  البشر  ا مخ مجاي 
-م جاء اتستعمار لمعالجة تل  الأمور  ي المسائ  السياسية، ومخ ث  علا ممارسة عقلهم ف 

لأطفال ، وه ل  تم تبرير اتستبداة   اه  موج     اأب  أو    ،اج  معال    اا مخ نفس  طب ب     متخ    -كما يزعم 
، ر  الأ الضعفاء  الأطفاي  تجاه  أللقي  بشك   و، ر  ال بوي  رعاية  المفكريخ  علا  قاةريخ 

 . (23) مصالحهم
اتستعمار ي  فم ل   قب   للهند  السياسية  الظرو   اتستعماري  الخطال  تصور 

واصف   القانو ،  وتيال  والفوضا  اتستبداة  مخ  ياتت  كانت  أنها  العاةات  البريطاني  ا 
ا إلا نفس  علا أن  اتجتمااية للهنوة بالبالي  والبرهرية التي تفرضها عقائدهم الدينية، ناهر  

جراءات منظمة وقانونية وعقلنية الحكم إلهند، بما ل  مخ  يام  رسالة إةلاي المدنية إلا ا
 .(24)الرف د 

يت  وةائم   ما  اتستعمارا  المرأة   -بشك  مغالط ولب ث -  خ   قهر  مخ بعض ياتت 
م ل   الهند  قبائ   )كبعض  الدوي  بعض  التي في  البلة  ك   علا  بتعميمها  يقوم  نماك    )

فالنقاة   استعماره،  ل برر  ةائم  يستعمرها  قائمة  اتستعماريو   يسرةو   ما  التي    ا  الفظائع  مخ 
في تل     -لخإ  ...مخ ضرهها ويرمانها مخ الحرية والمشاركة السياسية-  ترتكب ضد المرأة 

والممارسات  المكتوهة  القوان خ  ومخ  ب   الرجاي   مخ  فقط  ليس  يستعمرونها،  التي  الدوي 
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الفظائع في   ه ه  تبرر  التي  التبرير جع  م  طار محك  إالتقل دية  الدينية، وه ا  الم اهب  مخ 
الفظائع   ولمخ  -تل   الرجاي  مخ  النساء   هايعان لمرتكب ها  علا    -مخ  ضرورية  علمات 

خ السلوك القويم، وهاتخاك العق  اتستعماري لطال التعاط  مع تل  النساء المقهورات تمك  
تل  الدوي التي    ة لأنظممخ تحوي  ه ه الصورة عخ المرأة إلا علمة علا الطبيعة القهرية  

 . (25) جاء اتستعمار لتمدينها
وهك ا قام المستعمر بتطبيع ه ا اتيتلي في الخار ، وفرعنت ، باعتبار الشعول  

متحض    ، ر  المهزومة  للبلة  المجتمع  الأصلية  ةال   اتندما   يمكنها  وت  تستحن  وت  رة، 
الأ للمستوطن خ  ك د  وروه  خ،  السياسي  الإنتا   واستخدامهم  مجاي  في  وهك ا (26) عاملة   ،

الإ ومفو  بررت  الحرية،  علا  وصية  بأنها  بالتظاهر  هلمها  ، ر  مبريالية  لحضارة  ضة 
 . (27) المتحضريخ مخ أج  تحق ن الخ ر لهم

توف ن ب خ العبوةية الناتجة عخ استعماره وه خ ةستوره    ةاتستعمار هنا يقوم بعملي ف
في البلة التي تم استعمارها،    ايحافع علا الحريات، ويحم ها لجميع الرعاي عي أن   ال ي يد  

 .(28)ا لتل  الشعول ا ترهوي  صبح مشروع  أوكأ  اتستعمار 
التابعة   والخائنة  الفاسدة  السياةات  مخ  نوع  للن  إلا  النهاية  في  أةى  وه ا 

السل   العم   لتوف ر  المد   للستعمار  ةال   للمستعمر  تاريخ  س  اتستعمارية، وهك ا يكش  
و الإ تسيا  في  الأوروهية  تبرير  أمبريالية  وهي  اتستعمار،  لتاريخ  عامة  سمة  عخ  فريقيا 

أللقي   وهالتالي  اتستعمار  العالمي،  للرأي  ولديعة  تموي   بم ابة  وه ا  الحكم  فإ   ا، 
علي  مخ للي عدم  اتستعماري ت ينبغي الحكم علي  مخ للي ما يفعل ، ب  يتم الحكم  

    قد يحققها في البلة المستعمرة التي تهد  لمصالح  ةمهما كا  مخ نتائج صالح  ، فرع ت 
ه مخ للي لطال استعماري لب ث  ؤ لفاإك  ه ا الظلم المستمر تم    .(29) في المقام الأوي

 .(30) تحت مسما النهضة بتل  الشعول الجاهلة والمتخلفة
لر باعتباره  لإقصاء الآ  اعاطفي    اي الغالب لطاب  وه ا الخطال اتستعماري يكو  ف

ا للوطخ والشعب، مخ للي لغة اتنتقام المألوفة ضد الدوي والشعول المعاةية لتضل    عدو  
نهاء الدوي ، ر  إم لما يدث في يرل العراق والكويت، وم   يديث الغرل عخ    ،الجميع

سلمية المسلحة في لبنا   ات الإفغانستا ، وك ل  القضاء علا ك  الحركأمتحضرة م    ال
السلطة والنخبة، فل إوفلسط خ، بزعم كونها يركات   إكا كا  ه ا يديث  رهابية، وهالتالي 

ج   أنستطيع لوم الناس العاةي خ ال يخ نظروا له ه الحرول باعتبارها صراع يضارات، مخ  
ا لهيمنتها  وقد لعبت أمريكا الدور الرئيسي في كل  الصراع نظر    ،الحفاظ علا وجوة ال ات 

 .(31) العسكرية واتقتصاةية السايقة
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تحف   لوال التي  الأمريكية  المتحدة  الوتيات  أ   هنا  للنتباه  تل  فت  ضد  الغرل  ز 
نفسها الإسلمية، هي  والحركات  قاةت يره    -علا مصلحتها   بناء  -  الدوي  بالوكالة    ا التي 

ي ث قامت   ،ن تل  الدوي والحركات، ضد اتتحاة السوف تي في أوائ  ال مان نيات عخ طري
بالتعاو  مع النظام العسكري بباكستا ، والنظام الملكي السعوةي، بتنظيم وتدريب وتموي   

)المسل   السوف ت  ضد  الأفغا   وفج  1989-1979ح خ  الإسلمية،  أعت  م(،  يدولوج تهم 
يد في العواقب  أطرة القوات السوف تية، ور،م كل  لم يفكر  فاةت بهم عندما نجحوا في  أو 

كما يقوي    -  تأو    الكارثية التي للقها التدل  اتمريكي علا المنطقة، فسواء فهمنا كل 
مبراطورية  الوي دة في العالم التي تقوة الإ  ةفإ  الوتيات المتحدة هي ال وم القو   -تشاترجي

مريك  خ  الدفاع الأ  يلا ك  أنحاء العالم، ل ا علا محل   العالمية، وك  ما تفعل  ل  عواقب عل
الأ المجتمعات  والزعماء  بتاريخ  يلحقونها  التي  الأضرار  في  بالضرورة  يفكروا  أ   مريكا  

العظما الوي دة في   ةوالشعول في مختل  ةوي العالم، فإكا كانت الوتيات المتحدة هي القو 
 .(32) عخ أفعالها أمام فعول العالم أجمع ةفيجب أ  تكو  مسئول ،العالم

، والتي التطفت الديمقراطية  هي القوة الأك ر رج ية    -ي تشاترجي أر في    –  فأمريكا
الغرهية، والتي تخلن مبررات أللقية لك  أفعالها الشريرة بالشرق الأوسط لتحق ن أهدافها، 

لتحق ن تل  الأهدا ، وتأم خ أكبر قدر ممكخ مخ    اا مخ الأمم المتحدة ستار  متخ ة أييان  
ا، وما يدث ما أساء سمعة الأمم المتحدة عالمي  وهو  الشراية الدولية لأعمالها العسكرية،  

في يرل العراق وأفغانستا  ل ر ةل   علا كل ، وفي الوقت كات  نجدها تساعد إسرائ    
المعاي ر كما يقوي    ةا ةواجي  ما يؤكد وجوة وهو  ضد فلسط خ،    ةمشروعالفي يرهها ، ر  

 .(33) تشاترجي
لتحق ن    كريعة    "الحرل علا الإرهال "ا ما تتخ  الوتيات المتحدة مخ مقولة  وةائم   

مع وجوة افتقار تام للوضوك السياسي يوي معنا الإرهال،   رل سياسية ألرى، لاصة  آم
جنسيات قد ت  ر  أو    عرقيات أو    جماعات أو    فراة أها علا أي  فالإرهال تسمية يمكخ لصق  

مريكي نحو الهيمنة  رتباتها السياسية يفيظة الأنظمة الحاكمة والقوى المهيمنة، فالمسعا الأ
ع التو يع الحالي للقوة العسكرية واتقتصاةية في  ا م ولا متسق  بل منا ع قد يكو  للوهلة الأ

ا مع الروك الديمقراطية، فإكا كانت الأمم المتحدة تحافع وتدافع العالم، ولكن  يتعارض تمام  
الديمقراطية في ك  مكا    السلطة   -كما تزعم -عخ مؤسسات  فعل ها وضع ضوابط علا 

 .(34) اا يصبح لها معن  المطلقة، والحد مخ الحكم المطلن للوتيات المتحدة يت
أيض   المستعمر  قام  طرين  وقد  عخ  المستعمرة  للدوي  الرويي  الجانب  باستعمار  ا 

فرض لغت  لكي تح  مح  لغة البلة التي استعمرها، مخ أج  التأث ر الفكري علا أهلها،  
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عندما كانت    -م ل  -  مخ الم قف خ، فنجد البنغاي  النخب منهم. وه ا ما فهم  ك  ر    ولاصة  
البريطاني   اتستعمار  سيطرة  م قفأتحت  فبكة  و نشأ  النشر،   كاملة    ها  وةور  المطابع،  مخ 

يفاه   الأةبية  والجم يات  والمجلت،  فاللغة والصح   المستعمر،  لغة  ضد  لغتهم  علا  ا 
تعلخ سياةتها عل ها، ومخ جانب   أ   الأمة  يتع خ علا  اتستعمار مخ  تمنطقة  لر ياوي 

وص   طرين  عخ  الدوي  لتل   والرويي  الفكري  الجانب  ضرل  السلطوية  لطبة  للي 
فيما    العاةات والتقال د والمعتقدات والممارسات الدينية لشعول تل  الدوي بالهمجية، ولاصة  

فة  ي  اتةعاء اتستعماري ب خ الشعول المتخلوهالتالي وص       ،(35) يتعلن بمعاملة النساء
 .بأنها ، ر قاةرة علا يكم نفسها في هرو  العصر الحديث 

في   ور،بت   الشرق،  علا  الغرهي  الإسقاط  مخ  كنوع  أفكاره  بك   اتستشراق  وجاء 
مس وعدم  والتألر،  بالتخل   علي   الحدي ةا الحكم  النهضة  الخطال   ةلخدم  ، يرة  ه ا 

السلطوي  ث  (36)اتستعماري  الإد مخ رفض  ب    م ت، ومخ  تح ز  اتفتراءات  باعتبارها  ا مبريالية 
 .(37) بخج  أو  ا ومواجهة تل  اتفتراءات ةو  تراخ  عنصري  

ث    يركات ومخ  فك   في  المستعمرة  البلة  تل   في  الشعبوية  الحركات  ههرت  م 
العن  أيد العناصر الرئيسية للفكر القومي أو    لمقومية فعبوية، وصار الخلص عبر الس   

الدولة القومية في أوروها   ةسما بفكر ضد اتستعمار، وه ا سبب ههور ما ي  في المعارضة  
الإ فكرة  ضد  أج   أو    مبراطوريات،وتسيا  مخ  المستعمرة،  العرهية  البلدا   في  القومية  فكرة 

مخ   بشك   القومية  الهوية  فصارت أتأك د  اتستعماري،  اتستغلي  ضد  الكفاك  فكاي 
خ هو   ا ما يكو  هد  القوم  ، وةائم  (38) ة ضد اتستعمارمخ التيارات القومي  االشعبوية جزء  

البلة،  وإصلك  العبوةية،  علا  والقضاء  الحرية  علا  والحصوي  اتستعمار  مخ  التخلص 
العقارات  الهد  امتلك  الحرية يتا مع  أو    ال روةأو    وليس  ال هب والفضة، فهم يريدو  

 .(39) ر  الخشخ والقماش الخشخالأ
س   لاص  ة مفالقومية  اتستعمار  ضد  المستمرة  النضاتت  سمات  تسيا    ة  مخ  في 

تل  النزعات التي   ،ور،م كل  فهناك بعض النزعات القومية يرفضها تشاترجي  ،(40) أفريقياو 
ث في ويشية النا ية والفافية، وتولد عنهما  مخ الحرول التدم رية، كما يد   يتم باسمها ك  ر  

ل ل     ، نحاء العالم المعاصرأالسياسية القم ية في معظم  يدولوجية الكراهية العرقية والنظم  أ
ا  والحرية في أ،لب الأييا  متعارض خ تمام    -ئبه ا المعنا الس -ا ما نرى القومية  فأييان  

  .(41) علا نحو يمنع مخ التصالح ب نهما
رق عندهم  ي ث الع    ،ل ا يرفض تشاترجي فكرة الهندوس  خ عخ معاي ر تكويخ الأمة

القومية الهندية، وه ا بدوره قد يؤةي إلا أو    والديانة هما الأساس في م يار تكويخ الأمة
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ا علا  العنصرية يفاه  و لمانيا بسبب كبريائها  أالتخلص مخ العناصر الأجنبية، كما فعلت  
أيض   ويؤةي  العرقي،  تفو  النقاء  فكرة  إبرا   إلا  الأا  البعض الآلرق بعض      جناس وةونية 

تل-لأن    المعاي ر يسب  مع نة    -   أمة  وسط  ي يشو   ال يخ  أ   م ل  -نجد  ت    -كالهند 
أمام هؤتء لياريخ     يمكخ إةراجهم ضمخ الأمة الهندوسية، وه ا ما جع  الهندوس يرو  أن

ي يشوا تحت ريمة أو    ت ثالث لهما: إما أ  يندمجوا في العرق الهندوسي ويتبنوا ثقافتهم،
قليات  ةهم متا فاء، باعتبار أ  أي اعترا  بحقوق الأالعرق الهندوسي ال ي ل  ين طر 

وضد   التسامح،  ضد  ه ا  أ   باعتبار  تشاترجي  يرفض   ما  وه ا  القومية،  يضع   سو  
لاصة   الأةيا ،  جميع  التسامح  ايترام  ةيخ  الهندوسية  إك   فل  .(42) أ   مخ     بد  للقومية 

ا، وأ  يتم اتعترا  اتعترا  بجميع فئات الشعب في ك  وتية ةال  الدولة باعتباره مختلف  
فبدو  المطالبة بالسياةة الشعبية ت     م المساواة، فالشعب ل  الأولوية علا الدولةبهم علا قد  

 .(43) يمكخ أ  يكو  هناك ةولة قومية
يتخو   كل   أيض  ومع  تشاترجي  قاةة   مخ  ترفض   ا  التي  القومية  الحركات  تل  

دو  بالسلطة العنصرية، بعد نجايهم في التخلص مخ اتستعمار وتول هم السلطة، قد يستب  
، وصارت رقية  ع   سياسية    والشعب، فبحلوي سبع نيات القر  العشريخ أصبحت القومية مسألة  
إلا قت  بعضهم بعض   ال الث  العالم  الناس في  ةفع  ال ي  ب خ  ن  ، أييا االسبب  ا في يرول 

ا في يرول أهلية قاسية وطويلة الأمد، فقد  ا وهشك  أك ر انزعاج  الج وش النظامية، وأييان  
جلتهم عندما أصبحوا رؤساء فريقي ضد اتستعمار والعنصرية س   قاةة النضاي الأأفسد م ل  

 (44) !أنظمة فاسدة ومنقسمة وويشية في ك  ر مخ الأييا 
بارثا   الفلي خ  ويؤكد  مشاركة  علا  منتجة -تشاترجي  فئة  تل     -باعتبارها  في 

أو   ب  المستعمريخالحركات الشعبوية ضد اتستعمار، بسبب ما يتعرضو  ل  مخ قمع مخ ق  
الدال  كما يدث في روسيا عام  الإ الدراما و فالفلي  ،(45) م1870قطاع  خ في  يعرفو     

م ف ها  سل  فحركة الفلي خ النموكجية هي التي ت  ا علا مقاومة الظلم،    ةوم  و الحقيقية، وقاةر 
عنصر   الفليو   يصبح  وه ل   لقائدها،  قلوهها  صم    اهام    االجماه ر  نضاي  و في   هةار أم  

ضد الحكم البريطاني في الهند مخ أج  إصلك البلة،   -م ل  –فقد فاركوا    ،(46) لرو  الآ
أنهم يعلمو  أ  الغرامات والسجخ  خ، مع  يوالحصوي علا الحرية التي تجع  الجميع متساو 

 .(47) ل  اتنضمام لتل  الحركة  ل والتع يب ومصاةرة الممتلكات ب  والقت  ثمخ  
 ، وإكا كا  تشاترجي قد أكد علا ةور الفلك في الحلقات الشعبية ضد اتستعمار

لعم   فمع ارتفاع مستوى التعليم وا  ، فإن  ك ل  ت ينسا ةور المرأة في تل  الحلقات الشعبية
ففي    ،بالمجتمع أو    للمرأة أصبح للنساء الآ  ةور كب ر في اتخاك القرارات المتعلقة بالأسرة 
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ومس مهنية  وهائ   في   يتولو   ال ي  يقل   ئالوقت  ت  فه ا  عامة،  مخ  وليات  الأيواي  مخ    
ء ب  طفالهخ، ول ل  فإ  النساء م قلت بع  أو   هخم همتهخ الأساسية المتم لة في رعاية منا ل

ب نما يحتفظخ في الوقت    ،فنجدهخ في العالم الخارجي علا قدم المساواة مع الرجاي  ،مزةو 
  .(48) بنات أو  لوات أأو   وجات أو  نفس  بصفتهخ الأساسية كمعلمات 

الأ  في  التحكم  العولمة ي ث  علا  القائم  اتستعمار  العالمية  أما  اتقتصاةية  سواق 
في نظام العولمة   -كما يقوي تشاترجي    -  مايب  الدوي القوية، فإ  أصحال رأس المخ ق  

ما  وهو قامة علقات في ك  مكا ، إو  ،سواق جديدةأا عخ الجديد سو  يطارةو  العالم بح   
القديمة والراسخة، ويصبح الإنتا  واتستهلك في  الوطنية  تدم ر الصناعات  يترتب علي  

مخ سيطرة عالمية    نليظ  أمام أع ننا مبافرة  ا، ويكو  البقاء للأقوى، وه ا ما  ك  بلد عالمي  
والمالية اتقتصاةية  العولمة  بسبب  الوطنية  اتقتصاةيات  علا  ممارستها  مخ    ،تم  التي 

 .(49) ب مخالبها العالمية مخ للي إقامة الجدرا  يوي اتقتصاة الوطنيالمستح   تجن  
المعول   اتستعمار  الشديد -م  فه ا  يمكخ محارهت     -للأس   القانونية،  ت  بالسلطات 

بالنضاي ضد رأس  ب  أصبحت فكرة ماركس عخ قيام الطبقة العاملة الصنااية المنظمة 
لعدم القدرة علا تنف  ها في ه     ، ر قابلة للتطب ن علا الإطلق  الماي والرأسمال  خ فكرة  

ا فالحلم  ول نخ،  إمبريالية ماركس  تختل  عخ  ال وم  إمبراطورية  العولمة، ولأ   لش وعي  تل  
،ف ر  جماه ر  الماي   ةبأ   رأس  تدم ر  أج   مخ  س ناضلو   العالم  يوي  العماي  طبقة  مخ 

مجر   العولمة  إمبراطورية  في ه   الآ   أصبح  وأصحاب ،  مفع  العالمي  يكاية  بالأم ، ة  مة 
 ر. روى في يوم ممط  ت  

ابتكار  تل ل  يرى تشاترجي أ  مكافحة تل  العولمة   ستراتيجيات إكو  مخ للي 
المستغ  ثور  الطبقة  علا  فيجب  العولمة،  عصر  مع  تتناسب  جديدة  أنحاء ية  معظم  في  لة 

العالم أ  يطالبوا ليس فقط بحقوق الإنسا  العالمية، ب  بالمواطنة العالمية ك ل ، فإكا كا  
السياةة أنها عالمية،    يعا، وإكا كا  مخ الممكخ أ  تد  بإمكا  رأس الماي أ  يكو  عالمي  

اي بالمطالبة بالحن في البحث عخ العم  واتستقرار وممارسة المواطنة فلماكا ت يقوم العم  
عالمية   المواطنة  لتكو   العالم،  في  ةولة  أي  سيشك   ؟ك ل    في  ال ي  هو  المطلب  فه ا   !   

   .(50) ةمبراطورية المعولما لرأس الماي العالمي وك ل  للإا يقيقي  ا ثوري  تحدي  
الإسلمية  ا، ولاصة المجتمعات  الض يفة اقتصاةي    ات المجتمع  ةل ا يجب علا قاة 

يتا     طفاي المسلم خ دية في طرق للتعليم المهني للأروا بج    يفك   أ  -كما يقوي تشاترجي-
لكي     مم خ عخ بقية الأفض  للدلوي في سوق العم ، وت يصبحوا معزول  أيتمتعوا بمهارات  

 . (51) يستطيعوا مواجهة العولمة اتقتصاةية مخ للي تقوية اقتصاةهم الوطني
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ا  مؤكد    ،وينتقد بارثا تشاترجي بعض الشعول التي ترضخ للستعمار ةو  مقاومة
ت   -فريقيا وأسيا  تفي    ةلاص-  سبب لضوع بعض الشعول للستعمار في بعض الدوي  أ

الجسدية والشجاعة كما يزعم البعض، ولكخ يعوة تفتقارهم إلا رتبة    ةيعوة تفتقاةهم للقو 
طبي ية في الحرية، فهم لديهم فعور ،امض بأ  اتستقلي والحريات أفض  مخ الخضوع  

يصبح رتب لم  الشعور  ه ا  ولكخ  أجلها، فضل    ةطاتي   ةوالعبوةية،  مخ  عدم  يقاتلو    عخ 
ل ا يجب علا الشعول المناهضة للستبداة   ة،ب خ فرائح الشعب المختلفا  التضامخ أييان  

للشعب    اتستعمار مخ الخار  أ  تتضامخ، وأ  يرى ك  فرة أ  ما هو ل ر  أو    في الدال 
بد مخ   فعاي الشعبوية لتحق ن هد  الحرية، فلهو ل ر ل ، كما يجب ةمج ك  الآراء والأ

الأم لمصالح  كل     ةالإللص  فه ا  المريرة،  والحرل  البؤس  مخ  لك  ر  كل   أةى  لو  يتا 
يدي     ة ضريب وأمريكا  أوروها  وتاريخ  الحرية،  فاهد  لعشن  ب ورات  ضد    ا  كل   علا  بوضوك 

ليست هي المشكلة للحصوي علا الحريات في بعض الدوي،    ك إالجسدية  ةاتستبداة، فالقو 
 . (52) م ابرةبد مخ المغامرة والتضامخ والشجاعة وال ب  ت

وهك ا يتب خ مخ للي تل  الحركات اتستعمارية تناقض الغرل ب خ ما يؤمنو  ب   
وروها وه خ ممارساتها السياسية،  أطلق كام  ب خ ةيخ  أو    وما يفعلون ، فقد يدث انفصام
مخ فأ  المحبة والريمة والسلم، ومع كل  فسياستها    يعل  فدينها المسيحي ينكر ال ات وي  

العنيفة المكرسة بشك  كلي للسعي ، ر    هي م دا  للقي وراء المنافع  الأالمعركة للقوى 
 ة للقية وممارستنا،م ب خ الم   الأأو    د تنا،م ب خ الديخ والسياسة لديهم،الدن وية، فل يوج  

، ومع (53) السلطة، فسياسة أوروها الحدي ة قد طغت علا ةينها، والتفت الريمة مخ يياتها
تش  ينكر  ت  في  كل   الغرل  تفوق  فلقد  الدن وية،  بالعلوم  النهضة  في  الغرل  ةور  اترجي 

الجانب الماةي )المجاي الخارجي( مخ اقتصاة وعلوم وتكنولوجيا وفخ للحكم. أما الجانب  
وهو   الشرق،  في   برع  فقد  الرويية  وال قافة  الهوية  يحم   ال ي  الداللي(  )الجانب  الرويي 

 .(54) ال ي ساعدهم علا مناهضة اتستعمار
العالم، ومعرفة ال ات، ومعرف  ة فإكا كا  هناك ثلث   ة مجاتت مخ المعرفة: معرفة 

الله، فمعرفة العالم مخ الف زياء والكيمياء والفل  والرياضيات، ومعرفة ال ات مخ علم الأيياء  
يرك    ولم  الغرل،  ف هم  نبغ  قد  وفكرة واتجتماع،  الله  معرفة  علا  إت  الشرقي  عالمنا  ز 

تعل    ،الخلص  بالجانب فيجب  اتيتفاظ  مع  ومحاكات   وعلوم   الغرل  صناعات  م 
. فل ينكر تشاترجي أهمية الغرل الماةي، وت يقل  مخ فأن ، ب  يدعو لتنمية  (55)الرويي

علا   الحفاظ  مع  ومحاكاتها،  الغرل  وعلوم  تعلم صناعات  يمكخ مخ للل   ثقافي  نموك  
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الشرقية لل قافة  الرويية  المطلول العظمة  ال قافي  الوطني  المشروع  هو  ه ا  أ   باعتبار   ،
 .(56)ب خ العالم الخارجي والعالم الدالليأو  برا ه كمشروع يجمع ب خ الماةة والروك،إ

 لياته آسمال الخطاب الشعبوي و  :المبحث الثاني 
ضد إ  والوي دة  ب   الأك دة،  الضمانة  هي  الجائرة  للقوان خ  الشعبوية  المقاومة    

  تعتمد  أ اتستعمار مخ الخار ، ل ا علا الشعول  أو    اضطهاة النظام المستبد في الدال ، 
بد مخ يشد الشعب   علا ه ا فلهناء    مخ الفوضا، و ج  الإرفاة بدت  أعلا قاةتها مخ  

و  فعبوي،  قائد  للي  مخ  الهد   نحو  للإصلك أ ت  إللتحرك  المساعي  ك   صبحت 
ما يملي   ا ل  الشعول قد ت تتصر  وفق    ةك ريأ   لأ    (57)قات هدار للطاإ ، و اتجتماعي متخبطة  

  ثارات اللمعقولة، فللإل  ا للغريزة وتأثرهم بالعاطفة، فهم ع رضة  العق ، ب  قد تتصر  وفق  
مخ   مس أ بد  عل هم  عماء  ويسيطر  ويقوةهم  يوجههم  ي ظه  ئ   يمكنهم  ولو ،  كي   لهم  رو  

عل للهد   للوصوي  وايد  نسيج  في  كلي  اتندما   متنا،م  نحو  مصالحهم  ا  تحق ن  مع  ا 
والعقلنية الشعبوية، (58) الحقيقية  المطالب  مخ  مجموعة  في  تتم    التي  المصالح  تل    ،

و  العم   وفرص  والنق   والصحة  التعليم  م  :  للجميع  العامة  للخدمات  الدولة    ة  الإكتوف ر 
صبحت  أ الشركات، والتي  أو    ا علا الدل  الشخصيالفقر، وعدم فرض ضرائب تصاعدي  

  .(59) جميعها مخ السمات المم زة لدولة الرفاهية
في   والعدالة  والمساواة  بالحرية  المطالبة  علا  القائد  يستند  الشعبوي  الخطال  ففي 

لت الحقوق نسانية فك  إنظمة السياسية المستبدة المطلقة، باعتبارها مطالب  نضال  ضد الأ
  .(60)الجنسأو  اللو  أو  الديخأو  د بالعرق  ، ةو  التق   العالمية للمواطخ في ك  مكا  و ما 

الشعبوي   القائد  مبافرة  أ فعلا  يلجأ  استهدا       للي  مخ  الشعبي  التأي د  لكسب 
 نديرا ،اندي أوضع لطة لتحق ن العدالة، وتكافؤ الفرص، والقضاء علا الفقر كما فعلت  

بالهند 1917-1982) بلغة  (61) م(  القائد  كل   لطال  يكو   وأ   بالعلم مطالب    ،للقيةأ،  ا 
ال اتي والتم     المتساوية  ،واتستقللية  وت  ،والحقوق  والرفاهية،  والمواطنة،  المنفعة  حق ن 

 هز    ا فعبوي    افقد كا  نموكج     م(1948  -1869م لما فع  ،اندي )  .(62) والكفاءة للجميع
يسم  أالهند   ال يخ  بال وري خ، فكا  أسلوه  وكلمات  معروفة  ك ر مخ هؤتء  مخ    ومفهومة    و  

ك ر مخ لطاب  للعق ، فكا  لدية موهبة م هلة للوصوي أب العاطفة  ب  الجماه ر، لاط  ق  
تعبئتها،   علا  بالقدرة  وتمتع  الجماه ر،  في ،وهو  لقلول  ثقت   يضع  الشعب  جع   أو    ما 

 .(63) م(1964  -1889)كما يقوي الزايم الهندي نهرو  ،ا علا بياض فيك   يعطون 
فراة أة لجميع  لوة السياسيا ترسيخ فكرة الأ يض  أ ويتطلب الخطال الشعبوي الناجح  

وايد  باعتبارها  قابل  ةالشعب  مخ   ،(64)للتجزئة  ةو، ر  بك  ر  الجماه ر  انشقاق ص   لعدم 
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السلطةالح    تفعلها  التي  لنشر    ،    الشعبوية  وسائ   مخ  الإ أوك ل   وسائ   علم:  فكارها 
  .(65) الجماه رية  بال قافة عر  وهو ما ي   ،ةل فلم الشعبية والموسيقا والأالتلفزيو  والأ

ت    ،واتبتكار  بداع  وضاع المتا مة الإ  اء الأإ الحركات الشعبوية    ةفالمطلول مخ قاة 
الجديدة في الأ الرقمية  التكنولوجيا  الناس، مخ للي  فكار فقط ب  في طرق اتقترال مخ 

فعب   بدو   فالقاةة  العامة،  والمحاضرات  الصحفية  والمقاتت  والخطب  والقصص 
، فالقاةة الشعبويو  الناجحو  هم ال يخ يقومو  (66)قو  شعب بدو  قاةة متفر   وال  ،مهزومو  

متجانس ةال  سلس  المخ للي تل  الوسائ  بالرهط ب خ مختل  متطلبات الشعب ، ر  
 . (67) مس  بزمام السلطةأ لمواجهة عدو مشترك ص ل  أا ف ب   امترابطة ليشكلو 

يرك    بصفتها  وهنا  اتجتماعي  التواص   وسائ   علا  تشاترجي  بارثا    ة ليتهم  أ ز 
  ة لاص   ،للشعبوية ضد النظم اتستبداةية، فالتم    البصري هام ةال  مجاي التعبئة الشعبية

الفئة ، ر   الرقمية ووسائ   (68) التي ت تقرأأو    متعلمةالمع  للتكنولوجيا  الم ه   . فاتنتشار 
 الة بعض الحكام المستبديخ كما يدث في ثورة يناير  إفي    االتواص  اتجتماعي كا  سبب  

 اجزء     لحشد ، ر مسبوق ةال  م دا  التحرير بالقاهرة، بوصف   الدعوةي ث تم    ،م  2011
نترنت الأةاء الجديد للتواص  السريع الممتد عبر فبكات الإ  امخ هاهرة الرهيع العرهي، فه  

ا مخ تل  الحركات الشعبوية    ك  ر  أ تقل دية، ومع    ةت يحتا  للعتماة علا منظمات يزهي
هرمي للعم  الجماعي  السلول ، ر  إ  تل  العفوية والأفقد تفتقد للتنظيم والهيك  القياةي  

، (69)ة الشعبوية المناهضة للستبداة والظلم والهيمنةلشك  جديد مخ السياة   ا رهاص  إقد يكو   
رأي بارثا  في    –ا  ييان  أهم ع ول التواص  به ا الشك  عبر تل  الشبكات الخلط  أ ولكخ مخ  
يتم  ب خ الأ  -تشاترجي   ف ها، ي ث قد  الموثوق  الكاكبة والحقائن  الشائعات  البار  ستخدام 

ت قد  نفس   الوقت  السياسي، وفي  التحريض  الفاسدة مخ أج   ونخبها  السياسية  السلطة  قوم 
 . (70) ا لتخوي  الشعب فاعات أيض  باستخدام نفس السلك في ترويج الإ

تشاترجي    بارثا  يتناوي  المقاب -وهنا  الوج   المناهض    الخطال    -علا  السلطوي 
مجموع يستخدمو   الفاسدة  ونخبهم  السلطة  فرجاي  الشعبوي،  الأ  ة  للخطال  ةوات  مخ 

كب ر  لقطاعات  للوصوي  العاطفي  والخطال  أهدافهم   ةالإعلمية  لتحق ن  الشعب  مخ 
القاةة الشعبوي خ المعارض خ، ومخ ث   التعبئة ضد  م يصبح الشعب هو السياسية، مخ أج  

 . (71)خ السلطة والمعارضةالمشتركة ب  ة الأةا 
مخ السه     -كما يقوي بارثا تشاترجي -ففي أوقات الفتخ الكبرى والمحخ العاصفة  

الحقيقية   الظالمة، بصر  أبصارهم عخ الأسبال  السلطة  الشعب مخ جهة  تضل   عقوي 
ت وجوة لها، باعتبارها هي مصدر البلء مخ أج  السيطرة علا    ةللأ مة إلا أسبال ملفق
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في  العق    والهمس  الشعبوي ختالشعبي،  القاةة  ضد  الجماه ر  في (72) كا   ال يخ  فأولئ    .
العسكري خ  الديكتاتوري خ  مخ  ةائم    ةقاة أو    السلطة  الوايد  الحزل  يد  نظام  ما  أنهم  ا  عو  

 .(73)خ للجميع لو  الشعب وأ  فرع تهم مستمدة مخ اعترا  الشعب لهم علا نحو معل  يم    
بها مغالطة محزنة و ائفة ت جزم    -ي تشاترجيأبر في  –  لطال السلطة المستبدة  إ

بأ  الحكومة هي الراية أنفسهم، ولحمها هي لحمهم، وأ  أهدا  الحكومة ومصالحها هي  
ي يكافح مخ أجلها، وه ا الخطال الزائ  منتشر بشك   تنفسها أهدا  الشعب ومصالح  ال

دمون  بصفة ةائمة لتضل   فعوههم، فهو لطال يماسي سيا، يستختفريقيا و أأك ر في ةوي  
الزعماء  مضل    ومصالح  فدوافع  متأص ،  نحو  علا  و ائ   رومانسي  العاطفة،  مشبول    

ةائم   تسعا  عواطفها  السياس  خ  علا  اللعب  طرين  عخ  بالجماه ر  للتلعب    ة ولاص-ا 
 .(74) مخ أج  تضل لهم -الدينية 

أيض   الشعبوية  وسائ   اومخ  العصيا   كل  فأييان    ،لمدنيا  الشعبوية  تستخدم  ما  ا 
د  اتستعمار، وال ي يول   أو    العصيا  الخالي مخ العن  بوصف  ثورة سلمية ضد اتستبداة 

لتا الحالت خ  سلطات اتستعمار، وفي ك  أو    ب خ الجمهور عدم الخو  مخ سلطات الدولة،
عاجزة   السلطة  التخ  تق   علا  المصممة  العنيفة  المقاومة  وج   اتستبداة في  مخ  أو   لص 

و  البريطاني  اتستعمار  ضد  الهند  في  يدث  م لما  إاتستعمار،  إلا  عام  الوصوي  نهائ  
، عندما قرر الشعب في عموم  1977نديرا ،ندي عام  أا ضد نظام  ويدث أيض    ،م1947

الطوارئ،  المدني مخ أج  الإطاية بنظام  العصيا   اقتراع مه ب علا  الشمالية في  الهند 
من ئ   ما  وهو   الهند  في  التي   ي رة    جع  ك  يكومة  الهائلة  الشعبية  المقاومة  قدرات  مخ 

 .  (75) عزيينظمها الشعب الأ 
ليات الهد  ال ي هو: التخلص مخ اتستبداة في  ولكخ ماكا لو لم تحقن تل  الآ

 اتستعمار في الخار ؟ أو  الدال 
الآ تأتي  قوةهنا  الأك ر  يصبح   ،لية  الصبر  نفاة  فمع  المسلحة،  ال ورة  وهي:  أت 

للمعارضة الشعبي  التيار  وس لة  هو  العن   عبر  الح  إف  ،(76) الخلص  اعتدى  كام  كا 
الشعول وأعراضهم وممتلكاتهاأو    المستبدو   اتستعمارية علا يياة  يكخ    ،الحكومات  ولم 

بأي   االحقوق مشروع    يصبح الدفاع عخ تل   فعندئ     ،ي طريقة سلميةأمخ الممكخ ةفع  ب
الدفاع هو   ه ا  ب   قوان خ،  أي  يتعارض مع  العن ، وه ا ت  كا   لو  وس لة ألرى، يتا 

مخ الهيمنة هي بم ابة   افالحرية باعتبارها تحرر  .  (77) كما يقوي بارثا تشاترجي  ،القانو  كات 
  .(78) هد  يحث محبي  علا القتاي مخ أجل 
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الشعبوي خ ي نئ    القائمة، عندما    فمخ ين  الحاكمة  السلطة  لتدم ر  ال ورة  استخدام 
ا، وعندما يجتاك طوفا  القمع جميع أنحاء البلة، ا ومتهالك  يكو  الجسم اتجتماعي مريض  

ر الشعبي مخ تدم ر تل  السلطة القم ية كدل   علا  وهالتالي يجب التري ب بما يفعل  التيا
ةائم  إ يبقا  والبسالة سو   التضحية  لروك  يفتقر  ال ي  فالشعب  وي ويتهم،  مدى  نسان تهم  ا 

العطاء والدفاع مخ الآي  مستجد    ةالحيا الشعول ضد اتستعمار   ،(79) لريخا  ومع أ  ثورات 
ا ك  ر جرايي  إنها تطه   فواضطرابات    في الخار  واتستبداة في الدال  قد تؤةي لظهور فتخ

ا )ومخ يأتي بعده( والحن أ  ه ا الموق  مخ الحاكم الجائر يجعل  ةائم  ،  (80)أفكاي الفساة 
واتستسلم قد يساعده    الأ  مقابلة الجور والطغيا  بالرض   علا ي ر في سياست  لش ب 

  علا اتستمرار في هلم  واستبداةه، طالما لم توجد قوة تقاوم  وتمنع  مخ الجور، لاصة  
بغي  مخ  البا،ي  منع  الحاكم  واجب  أ   اعتبارنا  في  وضعنا  نفس     ،لو  هو  يكو   فكي  

 ( 81)؟!باتي ا 
و  باللس ا  فه م ت يكتف   وه ا الموق  فبي  بالموق  اتعتزال ي تج اه الح اكم الظ الم

والقلب فقط ب  قالوا بال د والسي  في يالة عدم كفاية اللسا  والقلب، فإكا ههر م خ الح اكم 
م   ا يوج   ب للع    ، فعل   ا المس   لم خ إقام   ة ،    ره، باعتب   ار أ  الش   رع ق   د أوج   ب لل   ع الح   اكم 

لأنه م   اه م الخط أ جميع   . أما لو أقره الناس عل ا يكم   وه و ه الم، فس و  يعم  (82)الظالم
وكل       باط        ،ل       م     ا يفعل       م     خ الأيك     ام وم     ا يق     وم ب       م     خ الح     دوة    حو ل  يص     ح   ب       

 .(83)بالطبع
ف  ي النظ  ر إل  ا نت  ائج الخ  رو   -وه  و م  ا ل  م نج  ده عن  د تش  اترجي–ب    وتم   زوا هن  ا 

تمل    علا الحاكم، فقد وضعوا النتائج في أوي اهتماماتهم، فلم يدعوا لل ورة الهوجاء الت ي ت
ب    يحيط  و  مب  دأ ال   ورة بض  مانات نجايه  ا والوص  وي للغ  رض المنش  وة،  ،عناص  ر نجايه  ا

خ الخ  ارجو  م  خ الخ  رو  عل  ا الح  اكم، وك  ا  ل  ديهم الق  درة عل  ا إ ال  ة أه    البغ  ي ف  إكا تمك    
وإكا ل  م تتحق  ن ه   ه الض  مانات فإن    يج  ب تأج      ،وإقام  ة الع  دي وج  ب ي نئ     فق  ط الخ  رو 

 .(84)عل ها ال ورة علي  يتا يلوي الإمكا  والقدرة

ي أر ف  ي –وهالت  الي إكا ل  م يتحق  ن ه  د  التي  ار الش  عبوي ب  الطرق الس  لمية ف  ل م  انع 
تص  بح ال   ورة بم اب  ة ق  انو  أللق  ي  ح، وي نئ     م  خ تحقيق    بالص  راع المس  ل   -بارث  ا تش  اترجي

ز ال  وعي السياس ي لل  بلة بطريق ة ت يس  تطيع أي ا م  ا تحف    ر للفس  اة، كم ا أ  ال   ورة ةائم   م طه    
ا عل  ا جمي  ع المراي    الليق  ة م  خ التق  دم السياس  ي ا عميق    ل  ر القي  ام به  ا، وتت  رك أث  ر  تف  يء 

دة، وةائم       دة بوص      ه    ؤتء ال     وار بالإره    ال ا م    ا تق    وم الس    لطة المس    تب  وإةارة الحك    ام الج     
ه و  -كم ا يق وي بارث ا تش اترجي-. في ي  خ أ  الإره ال الحقيق ي (85)والفوضوي خ والعدم  خ
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م  ا تق  وم ب    إس  رائ   م  خ اس  تعمارها لأراض  ي فلس  ط خ، أو  ل    ال  نظم المس  تبدة،م  ا تق  وم ب    ت
وإنكار الحقوق السياسية للفلسط ن  خ في إقامة ةول ة له م، وك  ل  م ا تفعل   الوتي ات المتح دة 

، مع اعترافها هي وهع ض افغانستا  واليمخ و، رهأفي العراق و  ةالأمريكية مخ يرول ويشي
 (86)!فه ا هو الإرهال الدولي الحقيقي ،السياسية العالمية بدولة إسرائ  المنظمات 
ر،م ةفاع  عخ يقوق الشعول المسلمة ضد  -ا أ  تشاترجي  فت للنتباه يق  لوال

لأنفسهم بالإيما   خ   يرفض وص  المسلم  -مريكي وال هوةيولاصة الأ  ،هيمنة اتستعمار
بالكفر عاةاهم  السي ،   اعم    ،وما  بحد  انتشر  الإسلم  أ   الإسلمي واصف  و ا  الفتويات    ة ا 

الإ التشري يةرافض  و سلمي،  بالطغيا   الوتية  الديخ  إعطاء  ك ل   ت    القضائيةأو    ا  كي 
 فهو يطالب بدولة علمانية تتضمخ مباةئ ثلثة:  .(87) يشم  جوانب الحياة بأكملها

النظام    ة الحرية  ي ث تسمح الدولة للأفراة بممارسة أي ةيخ مع مراعا  أ وي: مبد المبدأ الأ
 العام للأللق.

فه ا المبدأ   ، لرت   الدولة لديخ علا  ض المساواة  ال ي يقضي بعدم تف  أالمبدأ ال اني: مبد 
 يتا الطبقة. أو  ر علا الدولة التم  ز ضد أي مواطخ علا أساس الديخظيح

مبد  ال الث:  ، ر  الحياة   أالمبدأ  علا  للمتدين خ  الأفضلية  الدولة  إعطاء  عدم  ب   ويعني    
يخ رسمي للدولة، وت تعليم ةيني في المدارس والجامعات الحكومية، فل يوجد ة    ،المتدين خ
بدعوتها للمساواة   -كما يزعم-المنظمات الدينية، فالعلمانية  أو    و  ئ  الدولة في الشوت تتدل  

تمتل    الحقوق  في  أفي  والطاتية  الظالمة  الممارسات  لمحارهة  الأيدولوجية  الوسائ   قوى 
 .(88) ك  ر مخ الأييا  ةال  العديد مخ المجتمعات الدينية

يدافع عخ أصحال يقوق  إوه ا   تشاترجي  أ   علا  يدي  فإنما  علا فيء  ةي    
نسا  وليس مخ جانب  مخ جانب يقوق الإ  -وإ  كانت مرفوضة لدي   -  ديانات الألرى ال

 .دين ختالميقوق 
الإ الإونوة  للفتويات  وصف   في  تشاترجي  أ   إلا  هنا  بالطغيا ،  فارة  سلمية 

بالسي  الإسلم  نح  ،وانتشار  المستشرق خ  اقد  طبيعة      منحا  فهم  في  هؤتء  ألطأ  فقد 
الإسلمي وطبيعة الديانات الألرى، الجهاة بسبب للطهم وعدم تم  زهم ب خ طبيعة الديخ  

ي عل   أ   قب   للإسلم  الناس  يدعو  اتسلمي  النظام  في  أبوا  فالحاكم  فإكا  الجهاة،  خ عل هم 
ال  الحالة  وفي  الإسلم،  يكم  تحت  الدلوي  وه خ  القتاي  ب خ  كم   ل    روا  يصبحو     خ  انية 

ويؤم   الجزية،  تعرضوا يؤةو   القتاي  التاروا  وإكا  وأموالهم،  وكويهم  يياتهم  علا  نو  
مة، لهم  للمسلم خ، وإكا أسلموا ةللوا في الجماعة المسل    للسترقاق وأصبحت أموالهم ،نيمة  
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القتاي  م يصبح  ، ومخ ث  (89)ما للمسلم خ مخ يقوق، وعل هم ما علا المسلم خ مخ واجبات 
 .لر وليس مخ فرض المسلم خ عل هممخ التيار الطر  الآ

ا لمبدأ التسامح في الإسلم،  وفي ه ا الإطار يصبح التعام  مع أه  ال مة امتداة  
ور،م  -وتقب  لفكرة المعايشة ب خ المسلم و، ر المسلم، بح ث  يص ر مخ ين ، ر المسلم  

وتصرفات   وقيم   مفاهيم   في  المسلم  مع  ل     -التلف   تسمح  مع نة  يقوق  ل   تكو   أ  
  -التي رفضت الإسلم -بممارسة تقال ده وفعائره، وه ل  يعتر  الإسلم بحقوق الجماعات  

  .(90) في إطارها ال اتي بقيمها وتقال دها الدينية في أ  تظ  محتفظة  
  تعص  ب المستش  رق خ والغ  ره  خ بص  فة عام  ة ض  د الجه  اة والفتوي  ات الإس  لمية، إ

لف  تح الإس  لمي عل  ا فتوي  اتهم، وقي  اس بواع  ث اإنم  ا نش  أ م  خ س  وء التفس   ر بس  بب قياس  هم 
وهك   ا  ا.ا وي  دي   الفتوي  ات الإس  لمية عل  ا الفتوي  ات الإمبراطوري  ة اتس  تعمارية عن  دهم ق  ديم  

ل  ن والهمجي  ة وس  ف  ال  دماء، فراس  ة الطب  ع والخ   يلغ  ره  خ تعن  ل  دى ا "الجه  اة "أص بحت كلم  ة 
وا،تصال البلة، وقت  ك  ما عدا المسلم إكا لم يشهد بالإسلم، فقد كهب توماس اتكويني 
في العصور الوسطا في كتاب  "الرة علا الخوار " إلا أ  يركة الجهاة ما ه ي إت انتش ار 

ايي   ة، وإ،   واء الش   عول لل   دلوي ف   ي الإس   لم إكراه   ي للإس   لم م   خ ل   لي ق   وة الس   ي  م   خ ن
، ووص    (91)بتش  جيعهم عل  ا الحص  وي عل  ا المل   ات والش  هوات الحس  ية م  خ نايي  ة أل  رى 

، وي  هب "وي ةيوران ت" إل ا أ  (92)  بالتعص ب والعن   ويم   الس لك"فولت ر" الإسلم ونبي   
ويص    تل    الج   وش ، (93)الحاج ة اتقتص  اةية ه  ي ال دافع للج   وش الإس  لمية للف  تح والغ زو

"الغزو  ، ويص     "برن   ارة ل   ويس الجه   اة ب   (94)م الحض   ارات يبالهمجي   ة وإس   الة ال   دماء وتحط   
 . (95)والحرل المقدسة

لها أه   الغ رل عل ا الجه اة، وم ا وهك ا نشأت جميع الأباط   والمفتريات التي يتقو  
فع    أطم  اع اأ  ة نه  م ينظ  رو  إل  ا الجه  اة عل  ا إي   ث  ،يترت  ب علي    م  خ فتوي  ات إس  لمية

 -الجه اة  -اقتصاةية وهجرة جنس همجي، ونش ر للإس لم بالس ي ، إل ا ي د أنه م اعتب روه 
  .(96)ا مخ أركا  الديخا ساةس  ركن  

 المبحث الثالث: الشعبوية بين القبول والرفض 
هاهر   يوي  والفلسفة  المفكريخ  موق   أ     ة انقسم  منهم  فرين  ف رى  الشعبوية، 

تم  ل   بوصفها  الديمقراطية  ب خ  الصارخ  التناقض  نتيجة  طبيعي  تطور  لإراةة الشعبوية   
الديمقراطية، ي ث فش   للممارسات  المؤطرة  القيم  الل برالية بوصفها منظومة  الشعب وه خ 

الشعب،    ك    مطالب  تحق ن  في  الآو منهما  البعض  انحرا يرى  الشعبوية  أ   عخ  لر    
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أةبيات  ههرت  وأمريكا  أوروها  في  الشعبوية  الحركات  موجة  فبعد  والل برالية،  الديمقراطية 
تص  الشعبوية بأنها فك  مخ أفكاي الفوضا وتدهور الديمقراطية، ومناهضة التعدةية، 

 .  (97)لروإقصاء للآ
الشعبوية  الحركات  يهاجمو   والديمقراط  خ  الل برال  خ  مخ  الموق   ه ا  فأصحال 

، ويرى تشاترجي أ  هؤتء  (98) قاةتها، باعتبارها يركات فوضوية ومنحرفة عخ الديمقراطيةو 
خ ت يعترفو  بوجوة أ مة فديدة في الديمقراطية الل برالية المعاصرة، وه ه الأ مة  المهاجم

 أهمها:  ،هي التي للقت تل  التيارات الشعبوية، ومصدر ه ه الأ مة يتم   في عدة أسبال 
والأيزال    السلطة  -1 الحكومات  علا  الكبرى  المالية  المؤسسات  تمارسها  التي  الهائلة 

 السياسية.  
اتعتماة علا الخبراء في وضع السياسات التي هي وهيفة المم ل خ المنتخب خ، وه ا   -2

 يعني لرو  أهم الوهائ  السياسية عخ سيطرة السلطة النيابية المم لة للشعب. 
زال السياسية الرئيسية في وضع سياسات البلة، فه ا التقارل التشاب  الكب ر ب خ الأي   -3

 أمام النالب خ.  ةح ليارات واسعت  يزال لم ي  ب خ الأ
،لبهم مخ  أ عدم اهتمام الأيزال السياسية بالنالب خ ال يخ لم يشاركوا في التصويت، و   -4

 الفئات المهمشة. 
جريمة ضد الإنسانية وضد   -مخ أي نوع هو -والسبب الأهم هو اتستبداة  فاتستبداة    -5

أنظم سطح  تحت  اتستبداة  يكمخ  ي ث  والأللق،  ر،م    ةالمشاعر  الل برالية،  الديمقراطية 
بالحريات، ي ث   الغرهية  الل برالية  المؤسسات  والعسكرية هي  إةعاية  المالية  المؤسسات    

ت   السياسمل  التي  كما  ي  ةيمقراطية  بطريقة  منتخبة  أنها  والمفترض  الحكومات،  تل   علا  ة 
ر  يزعمو ! ناهي  عخ الحرول الوقحة الظالمة التي تخوضها تل  الأنظمة الغرهية ةو  مبر   

 . (99) استحسا  فعبيأو  قانوني،
بم ابة   كانت  العوام   ه ه  عل ها  أفك   بنا  التي  الشعبي،  للسخط  مشتركة  رضية 

أ     -خ  خ والديمقراط    ا علا هؤتء الل برال رة  -ويو  موقفهم. ل ا يرى تشاترجي  القاةة الشعب
جميع   ف ها  يتمتع  أللقية،  ةولة  إقامة  في  تتم    التي  هي  الحقيقية  التم  لية  الديمقراطية 
أفراة المجتمع المدني باتستقللية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدي، وتحق ن كافة المطالب 

  ، وهنا يأتي ةور الشعبوية (100) الجماه رية مخ للي الجم يات والنقابات والأيزال المختلفة
تشاترجي  في    – الشعبوية    -رأي  تعتر   المطالب، ففي جانبها المضيء  في تحق ن تل  

بالواجب الأللقي لضرورة يكومة ةيمقراطية تضمخ للفقراء وسائ  ال يش في ه  الصدع 
ب خ النخب الفاسدة مخ نايية وه خ الجماه ر مخ نايية ألرى، مخ أج  إعاةة إيياء الوعد  
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الشعبية بالسياةة  السياسة    ، لاصة  المنسي  وه ه  اتستعمار،  بعد  ما  ةيمقراطيات  في ه  
فراية   كطريقة  بمصداق تها  اتيتفاظ  أج   مخ  ةورية  انتخابات  إجراء  تتطلب  الشعبوية 

للأيزال الألرى    لأ  تل  الهيمنة بم ابة سحن     ةو  هيمنة للحزل الوايد  ،(101)للحكومة
تت الهيمنة قد  والل برالية، وه ه  المنظم،  والديمقراطية  السياسي  النشاط  رسخ للي عقوة مخ 

العالموهو   في  الديمقراطيات  مسار  علا  الأمر  نهاية  في  يؤثر  قد  ت  (102) ما  كل   ومع   ،
 يتغاف  تشاترجي عخ بعض ع ول الشعبوية في جانبها المظلم، ال ي يتم   في:  

للغضب الشعبي، بوصفها  فكاي العنيفة الفوضوية  ا علا الأالشراية التي تخلعها أييان  -1
  لشعبية  ا مخ التكتي  السياسي لخدمة الجماه ر ضد النخبة الفاسدة، وه ا بالطبع يرو   نوع  

الهيا  اتنفعالي والغضب، يتا يصبح العن  هو الآلة الشعبوية في التغ  ر، يتا ،دا 
ا  ي بأ علن   علا العن  ال ي  العم  السياسي باسم السياةة الشعبية في ه ه الحالة مشتمل  

أن  مع  الديمقراطية،  لتحق ن  بعد     كوس لة  المسلحة  ال ورة  استخدام  يكو   أ   المفترض  مخ 
، فقد يقوة القائد الشعبوي الشعب علا نحو  (103) فش  ك  الوسائ  السلمية للتيار الشعبوي 

تخلف   أك ر  اجتمااية  لفئات  والشعبوية  ا، مستخدم  ةيما،وجي ،و،ائي  الشعبوية،  هنا فكره  ا 
 . (104) راء    ب  من

ا،  فنجاك التيار الشعبوي في إ اية الدولة الفاسدة قد يؤةي لنوع مخ الفوضا أييان      
الفوضا، لاصة   ومنع  النظام  لحفع  أمنية  أجهزة  وجوة  ثورة مضاةة،    لعدم  مع وجوة 

فضل   والخار ،  الدال   في  الأعداء  مخ  ب خ  ومؤامرات  الديمقراطية  ثقافة  تيال  عخ   
التي   الشعول  لفترات  منيثق  أبعض  باتستبداة  كاهلها  تشاترجي ةطويل   ة   ويستشهد   .

هنا ب ورات الرهيع العرهي، ولاصة ما يدث في ال ورة المصرية بعد إر،ام النظام علا 
أمنية    التخلي العسكري، ةو  اتطمئنا  لوجوة أجهزة  المجلس  السلطة، وتسليمها  عخ 

عام خ،   مخ  لأك ر  يدثت  والتي  الفوضا،  مخ  النظام  نهاية  وهو  لحفع  في  أةى  ما 
مع  ا  لإالمطا    يترافن  الدولة  مخ  فالخو   وهالتالي  ال ورة،  مطالب  تحق ن  عدم 

ال  هي  هنا  فالفوضا  الدولة،  امتلك  عدم  مخ  الرهيع الخو   ثورات  فش   في  سبب 
ن علي  الديمقراطية  طل  العرهي في كافة الأقطار العرهية بشك  مأساوي وتدم ري، أو ما ي  

 . (105) الفوضوية
اتستبداة   -2 ك ل   الشعبوية  ع ول  ومخ  أييان    ،اتستبداة:  يظهر  قد  نجاك  ال ي  بعد  ا 

ما بإيقا     ةالشعبوي في مريل الحركة الشعبوية وتولي قائدها السلطة، ي ث يقوم كل  القائد  
المعارضة  قاةة  ووضع  الرأي،  عخ  والتعب ر  التجمع،  وين  اتنتخابية  الديمقراطيات 

ول خ  ئوفرض الرقابة علا الصحافة، ومنح يالة الطوارئ سلطة ت يدوة لها للمس  ،بالسجو  
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ت كات  تعسفية وعنيفة، وتنقلب في النهاية لنظام استبداةي. وفي الوق   ةتستخدامها بطريق
الإ يسخ    وسائ   الفقراء  ر  يقوق  عخ  المدافع  القائد  بوصف   فخص ت   لعرض  علم 

 . (106) األلقي    اوالمحروم خ، بوصف   ايم  
 -427أفلط و    والحن أ  فكرة تحوي القائد الشعبوي إلا ي اكم مس تبد ق د تناوله ا

وكل  عند يدي   عخ تحوي النظام الديمقراطي إلا نظام استبداةي، ي ث يرى   ،[ ق.م347
أ  التط    ر  ف    ي الحري    ة ف    ي النظ    ام ال    ديمقراطي ت يمك    خ أ  ي    ؤةي إت إل    ا تط    ر  ف    ي 

فالحري     ة المتطرف     ة تول     د أكم       وأفظ     ع أن     واع  ،ف     ي الدول     ةأو  س     واء ف     ي الف     رة  ،العبوةي     ة
ف الأل يعام    ،ا ةال   الب  وت غلغ   الحري ة ت دريجي  لديمقراطية تت، ففي يكومة ا(107)الطغيا 

ا وت ك  ف ل ي   ،والأبن اء يتس اوو  م ع أب  هم ،ظ راء ل   فيخش اهمأوتةه علا أنهم ن   ن و  ل   ايترام  
ويخشا الأستاك  ،والأجنبي الدل   مساوي ا لهما جميع ا ،ويصبح العبد مساوي ا للمواطخ  ،رهبة  

وهالجمل   ة يق     الص   غار عل   ا ق   دم  ،ويس   خر التلم      من     وم   خ المش   رف خ عل    هم ،تلم     ه
ن الص غار مخ تمل    اوت يجد الكبار مفر    ،وينا عونهم في الأقواي والأفعاي  ،المساواة مع الكبار

ب   ويص بح العب  د م خ الرج اي والنس اء متس اوي خ   ،كي ت يظهروا بمظهر التسلط واتس تبداة 
وه    ل  يص   بح جمي   ع الم   واطن خ عل   ا ةرج   ة م   خ  ،كه   م ال    يخ اف   تروهمف   ي الحري   ة م   ع م ل
وينته   ي به   م الأم   ر إل   ا ايتق   ار  ،ورو  لأق     ب   اةرة م   خ ب   واةر الض   غطالحساس   ية بح    ث  ي      

وه  ه بداي ة ينب  ن  ،مسطورة يتا ت يكو  لهم س د عل ا الإط لقالالقوان خ المسطورة و، ر 
ا يفض ل  ي  ث  يخ  ،منها الطغيا  كما يقوي أفلط و   ت ار الش عب وس ط ه  ه الفوض ا فخص  

ا ونص ر ا ل  وه  ا القائ د يلق ا ك    ،علي  قوة متزايدة وسلطان ا ه ائل  ويضفي    ،ويجع  من  قائد 
مخ يصاةف  في أيام  الأولا باتبتسامة ويجزي الوعوة للعامة والخاصة ويو ع الأرض علا 

ا طغي ا ، ويستنكر ك    ،ويتصنع الط بة والوة مع الجميع  ،الشعب  وعن دما يج د نفس   محبوه  
  .(108)ب  الشعب سرعا  ما ينقلب إلا طاتية ويتحوي إلا كئب العبوةيةومطاع ا مخ ق  

الشعبوية    -3 الحركات  بعض  فهناك  العنصرية،  ك ل   الشعبوية  ع ول  ومخ  العنصرية: 
المهاجريخ    ةعنصرية وعرقية صريحة، تدافع عخ النقاء القومي في مقاب  فيطن  ةكات نزع

والجنس  الأبيض  الجنس  ب خ  الصراع  في  الحاي  هو  م لما  المختلفة،  والأجناس  والأقليات 
، ويرفض تشاترجي ه ه الحركات الشعبوية  (109) الأسوة في أمريكا، ويزل بهارتيا في الهند 

الحقيقية     لتطرفها تناص  فالشعبوية  التي  التعدةية  هي  وتقب   المختلفة،  ال قافية  الهويات  ر 
بوةيموس   ةبداللها، وترى أ  الشعب يحوي بدالل  هويات ثقافية وةينية مختلفة، م   يرك

أسبانيا ال ونا (110) في  في  وس ريزا  ب(111) ،  الخمسة  النجوم  ويركة  أم(112) يطالياإ،  عدو   ا، 
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، (113) ةالتلفات ثقافيأو    ةأصوي جنسيأو    نيهو ال ي يقسم الناس علا أساس ةيفالشعب  
 .الشعبوية ا في كل  تحت مسما الحركات مختبئ  
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 الخاتمة 
تش  اترجي اس  تطاع الباي  ث اس  تخلص النت  ائج  بع  د ةراس  ة مفه  وم الش  عبوية عن  د بارث  ا     

 :التالية
يف  وق ةور   ةوره ف  إالحزهي  ة  نم  اط التقل دي  ة  التي  ار الش  عبي ت ين  در  تح  ت الأأر،  م  -١ 

 .صلك اتجتماعي والسياسييزال السياسية في الإالأ
ا ص   ليية ب   دو  قائ   د ن   اجح يق   وةه منع     هداف     الإأ ت يس   تطيع التي   ار الش   عبوي تحق    ن  -٢

 .فالشعب بدو  قاةة متفرقو  متنا عو   ،لحدوث فوضا
الجمه  ور ف  ي ج   ل  همي  ة  لغ  ة الخط  ال الش  عبوي ومطالب    عل  ا ق  در كب   ر م  خ الأأ -٣ 

 مناس بة   وواض حة     تك و  لغ ة الخط ال س هلة  أب د    ف ل  ،اتس تعمارأو    ضد السلطة المستبدة
 .لجميع فئات الشعب ومحتوية علا جميع مطالب 

ب   ،رض ونهب ل راتها في المعنا التقل دي ي ث ايتلي الأمختزت    اتستعمار د ع  لم ي    -٤ 
 .اا واجتمااي  واقتصاةي  ا ليشم  اتستعمار المعولم سياسي   اتسع

ن  جاء لتنوير الشعول الت ي أكش  تشاترجي  ي  لغة الخطال اتستعماري في  عم    -٥
 لخ. وك ل  كش   ي  لطال النظم المس تبدةإ  ا...ا واقتصاةي  يستعمرها والنهوض بها علمي  

ه  ي   مص  الح الش عب أ  للش  عول م خ ي   ث اةعائ   المض ل    كل   الخط  ال  ،ونخبه ا الفاس  دة
  .  الجميع جسد وايد في وطخ مشتركأ مصالح الحاكم باعتبار

بح  اث ي  وي اتس تعمار ع  خ طري  ن العولم ة وكيفي  ة مواجهت    أا يوص  ي الباي  ث بعم   ل  ر  أو  
 .ه ه مخ للي التكنولوجية الحدي ة ووسائ  التواص  اتجتماعي ةبنفس طريقة العولم
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 - اتس  تعماري  والع  الم الق  ومي الفك  ر - الش  عب أن  ا: مؤلفات    أه  م وم  خ واتس  تعمار،  ،والقومي  ة،  الش  عبوية  فك  ارأ  :علا
 يق   ائن - الهن   د ف   ي والسياس   ة الدول   ة - والأم   ة مبراطوري   ةالإ - مبراطوري   ةللإ س   وةالأ ال ق   ب - المحك   وم خ سياس   ية
 القومية. وأكاكيب

 مرك  ز، مص  طفا ال  ديخ ب  در. ة: وترجم    الح  وار أج  رى ، تش  اترجي بارث  ا الهندي المفكر مع  يوار  :تشاترجي  بارثا  (2)
 .5، 4م، ص 2021 ،ب روت، والبحوث للدراسات نهوض
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